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هدي النب صلى الله عليه وسلم مع القرآن
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القسم: 
فضائل القرآن

وصايا ونصائح

الحمد له رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أما

بعد

مكاءريم قال سبحانه: " قَدْ جه بها علينا إنزال القرآن الأنعم ال الأفاضل من النعم العظيمة الت إخوان

من اله ِنُور وكتَاب مبِين، يهدِي بِه اله من ِاتَّبع رِضوانَه سبل السَم ويخْرِجهم من الظُّلُماتِ الَ النُّورِ

" يمتَقسم اطرص َلا دِيهِمهيو هذْنبِا

فهو كتاب ربان احتوى عل البيان والنور اللذان تحصل بهما الهداية لمن أراد سلوك الطريق الموصلة

.ه سبحانه وتعالال إل

أنزله اله جل وعلا عل النب محمد صل اله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، ولقد اعتن به نبينا

صل اله عليه وسلم عناية عظيمة، فنريد أن نسلط الضوء عل هدي نبينا صل اله عليه وسلم ف التعامل

مع كتاب اله لأنه هو الأسوة والقوة الحسنة الذي أمرنا باتباعه كما قال تعال : " لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ
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اله اسوةٌ حسنَةٌ لمن كانَ يرجو اله والْيوم اخر وذَكر اله كثيرا"

إخوان الأفاضل : لقد أمر اله رسوله صل اله عليه وسلم بتلاوة القرآن وترتيله ف بداية النبوة وف أول

" : ه سبحانه وتعالأوائل ما نزل من القرآن، فأول ما نزل من الآيات كما تعلمون قول ال زمن البعثة وف

اقْرا بِاسم ربكَ الَّذِيخَلَق " وهذا الأمر يشمل عموم القراءة إلا أن انصرافها للقرآن أول وأقوى، ولذلك جاء

لمزا الْمهيا اي ": من أوائل ما نزل من القرآن بترتيل القرآن وتلاوته قال تعال سورة المزمل وه الأمر ف

" ًيتآنَ تَرالْقُر تِّلرو هلَيع زِد و(3) ا ًيقَل نْهم وِ انْقُصا فَهص(2) ن ًيقَل ا لاللَّي (1) قُم

وأمـره ربـه كذلـك بتلاوة القـرآن قـال تعـال : " وامـرت انْ اكـونَ مـن الْمسـلمين (91) وانْ اتْلُـو الْقُـرآنَ

" نْذِرِينالْم ننَا ما انَّما فَقُل لض نمو هنَفْستَدِي لها ينَّمتَدَى فَان ِاهفَم

فامثل صل اله عليه وسلم الأمر وبادر إل تلاوة كتاب ربه سبحانه وتعال ، كما قال ابن القيم رحمه اله

:" كانَ يقْرا الْقُرآنَ قَائما وقَاعدًا ومضطَجِعا ومتَوضىا ومحدِثًا ولَم ين يمنَعه من قراءته ِإ الْجنَابةُ "

تعالوا ننظر ف سيرة النب صل اله عليه وسلم لنتعرف عل هديه ف تعامله مع كتاب ربه، فهو القدوة

والأسوة لل مسلم.

فمن هدي النب صل اله عليه وسلم مع كتاب اله سبحانه وتعال المداومة عل تلاوته آناء الليل وأطراف

النهار ، فان يثر من تلاوته ف الصلاة خصوصا صلاة قيام الليل وكان يقول : "أفضل الصلاة طول

القيام" وربما قرأ البقرة والنساء وآل عمران ف ركعة واحدة.

ومن هديه صل اله عليه وسلم ف تلاوة القرآن الاستعاذة قبل القراءة ممتثلا قول اله تبارك وتعال :"فَاذَا

قَرات الْقُرآنَ فَاستَعذْ بِاله من الشَّيطَانِ الرجِيم " فان يقول :" أعوذ باله من الشيطان الرجيم من همزه

ونفخه ونفثه" وكان أحيانا يقول :" أعوذ باله السميع العليم من الشيطان الرجيم "
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ومن هديه ف التلاوة أن قراءته كانت تَرتي ً هذّا و عجلَةً بل قراءةً مفَسرةً حرفًا حرفًا .ممتثلا قولا اله

سبحانه : " ورتِّل الْقُرآنَ تَرتيً " ، وكانَ يقْطَع قراءتَه آيةً آيةً، فيقف عل رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها

.يمحدّ الرميو نمحدّ الرمدّ فَيوفِ الْمرنْدَ حدّ عمانَ يكو،

اقْره عليه وسلم يال انَ صلتصف قراءته وصلاته: "ك ه عنها وهال وتقول أم المؤمنين حفصة رص

بِالسورة فَيرتِّلُها حتَّ تَونَ اطْول من اطْول منْها "

هلَيع هال ّلص خَشَعو . عمسي وهو هلَيع اودٍ فَقَرعسم نب هدَ البع رماو رِهغَي نآنَ مالْقُر عمسنْيب ّاحانَ يكو

وسلّم لسماع الْقُرآنِ منْه حتّ ذَرفَت عينَاه ، عن عبدِ اله ابن مسعوِد قال: قَال ل النَّبِ  صل اله عليه

: رِى». قالن ْغَيم هعمسنْ اا بحا ِّن؛ فَامنَع»:؟! قَالنْزِلكَ الَيعكَ ولَيع اآقْر :قُلْت .«َلع اوسلم : «اقْر

ءوه َلنَا بِكَ عجِىبِشَهِيدٍ و ةما لك ننَا مذَا جِىا فيَف} :لَغْتإذاب َّتح،{اءةَ النِّسورس} هلَيع تافَقَر

شَهِيدًا}؛ قال ل: «امسكْ» (وفيرواية: "حسبكَ الآن"، فالْتَفَت إليه) , فإذا عيناه تَذْرِفانِ.

تيطعةَ، لَقَدْ اارِحتَكَ الْباءرق عتَمسنَا ااو تَنيار تلاوته (( لَو وربما مر بالقارئ يتلو القرآن فيقف يستمع إل

مزماراً من مزاميرِ آلِ داود َ)) . قُلْت: "اما واله يارسولِ اله، انْ اعلَم انَّكَ تَسمع قراءت لحبرتُه لَكَ

تَحبِيراً "

وكان صل اله عليه وسلم يتدبر القرآن إذا تلاه أو سمعه

. {يمالْح زِيزالْع نْتنَّكَ افَا ملَه رنْ تَغْفاكَ وادبع منَّهفَا مهذِّبن ْتُعا} وربما قام الليل بآية واحدة

نأحداً أحس عتفـما سم .{ِيتونوالز التِّين} بالقرآن ويحسن صوته به ه عليه وسلم يتغنال وكان صل

صوتاً منْه، أو قراءةً "
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عمجِدَ فَسسالْم لَّمسه ِولَيع هال َّلص هال ولسر خَلد :ةَ، قَالريره ِبا نوكان يعجبه الصوب الحسن فع

" اۇديرِ آلِ دامزم نذَا مه وتلَقَدْ ا " :سٍ، فَقَالقَي نب هدُ البع :يلذَا؟ " قه نم " :فَقَال ،لجةَ راءرق

ّه ‐صلأقل من ثلاث ليال : " كان رسول ال ه عليه وسلم أنه لا يختم القرآن فال وكان من هديه صل

اله عليه وسلّم‐ كان لا يقرأ القرآن ف أقل من ثلاثٍ"  

وربما قرأ السورة فيها سجدة فيسجد ويسجد من وراءه ، فعن ابن عمر قال: " كانَ النب  صل اله عليه

وسلم  يقرا السورةَ الت فيها السجدةُ ونحن عنده، فيسجدُ، ونسجدُ معه، فنزدحم، حت ما يجدُ أحدُنا

" دُ عليهضعاً يسجمو جبهتهل

فعلينا أن نقبل عل كتاب ربنا سبحانه وتعال وأن نعطيه حقه من التلاوة والتدبر والعمل، ولا نون من

هجر تلاوته أو تدبره أو عمله.

وفقنا اله جميعا لما يحبه ويرضاه، وجعلنا من أهل القرآن وخاصته...
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